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 في العصر الجاهلي المقدمات الغزلية ودلالتها
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 : المقدمة

لقوله عن طريق الغزل  هالعرب علي استمالة المتلقي وشد انتباه حرص شعراء     

التمهيدي الذي به يتشوق المتلقي إلي القصيدة ولا ينصرف عنها ،أما بالنسبة 

المدح ، أو الوصف أو البقاء ،أو الرثاء  -للشاعر فعند تناوله لأي من الشعر مثل :

يندمج فيه فيسهل عليه قرض الشعر لكي يتمثل موضوعه ، حتي  ... يبدأ بعاطفته

عاطفته وأحاسيسه ، فينال الخطوة لدي فتنهال عليه الأفكار والصور التي تجسد 

في عصرنا  المتلقين ، وقد رسم الدكتور أحمد محمد الحوفي صورة حية للشاعر

"مثله في ذلك مثل المغني أو المغنية لابد له   -الحاضر وقدرته لدي سامعيه فقال :

 الغناء من جو موسيقي يثير كوامن الشاعر وتهيئة لأن يطرب ويطُرب"من قبل 

عاطفة الحب  لا يعرفهذا خاص بالشاعر الذي تتدفق عواطفه ، أما الشاعر الذي 

، فهو متكلف في غزله كما سنرى في الأمثلة نوردها ان شاء الله ، وليس الغزل 

التمهيدي بنوعيه عيبا أو زيادة في القول بل هو عمل فني مقصود ، لأن الشاعر 

المحب عندما يتناول فنا من فنون الشعر يعبر عن عاطفته نحو غرضه الذي 

 .يتناوله ، لكي يؤثر في نفوس متلقيه

وسأتناول الفنون التي استخدم فيها الغزل التمهيدي من قبل الشعراء العرب مثل     

 الرثاء -:

نال الغزل التمهيدي خطوة في المراثي من قبل الشعراء العصر الجاهلي من     

 :هؤلاء الشعراء المهلهل يرثي أخاه كليبا فقال 

ذيذة ـــــــــحلل بيضاء *** لعوب لابنة الم طفلة ما                                    

 اهــــــــفي العت

 فاذهبي ما إليك غير بعيد *** لا يؤاتي العناق من في الوثاق

 يــــــك الأواقــــــــــــعديا لقد وقت ضربت نحرها إلي وقالت *** يا

 (1)لاقــــأس حـــــــــــما أرحي العيش بعد نداما *** وأراهم سقو ك

ه بالغزل ليميل نحوه القلوب ويصرف ويستوعي به يتالمهلهل بدأ مرث ن أرى أ     

اصغار الاسماع إليه لان النسيب قريب من النفوس كما قال ابن رشيق " وللشواء 

مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول 
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اء ، وإن ذلك استدراج بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل الي اللهو والنس

لما بعد فالغزل التمهيدي له دلالته كما أوضحت فليس حشوا أو عيب بل يخدم 

 الغرض الذي افتتح به.

 ي حمزه بن عبدالمطلب:وقال حسان بن ثابت يرث

 لــــــــــــــــــدك السبل الهاطـــــــبع     ***    أتعرف الدار عفا رسمها       

 لــــــــــــــــــفمدع الروحاد في حائ    ***        دمانة  يحفأ بين الشراد      

 دري ما مزجوعة السائلــــــــــــــــــلم ت  ***    لتها عن ذلك فاستعجلت سأ      

 (2ل )ــــــــــــــــــــك ذي السائــــــــــــواب   *** دعك عنك دار عفا رسمها       

 

ل واستنطقها ولكنها لم ه بالوقوف علي الاطلاتيثابت مرثذكر حسان بن          

وهذه عادة الشعراء عند الوقوف علي الأطلال ويهدف من ذلك  سؤاله تجيبه عن

لذكر أهلها وإثارة شجون المتلقي فتهيج عاطفته فيجاري الشاعر فيحزنه وآلامه قال 

 ابن قتيبه مؤكدا ذلك:

والاثار فيكي وشكا وخاطب الربع واستوقف " إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والامن 

 غين عنها "ق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الطاالرفي

هل الطاغين عنها يرفع درجة توهج العاطفة لدي الشاعر والمتلقي ، وذكر الأ     

فيزيد اهتمام المتلقي بالإصغاء لأن الوقوف علي الاطلال قريب من نفوس 

 القلوب .المفجوعين بما فيها ذكريات في 

هذا الغزل التمهيدي ليس قاعدة لدي الشعراء يجب السير علي خطاها بل نجد كثيرا 

 151عنترة التي تحمل من القصائد الخاصة بالرثاء تخلو من هذا اللون مثل قصيدة

 في شرح الديوان .

 -يرثي مالك بن زهير العيسي وتولي قتله بنويدر فقال :

 رى فرسانـــوم أن جــــعقيرة ق ***    الك ــــــــــلله عينا من رأى مثل م      

 م يرسلا لرهانــــــــوليتها ل  ***      ف غلوةــــفليبقهما لم يجزيا نص      

 انــــا قيس فلا يريــــــوأخطاهم***    ببلدة  ا جميعاـــــــــــــــــوليتهما مات     

 طفانـن غــــــــم تبيد سراة القوم  ***  لقد جلبا حينا وحربـــــــــــا عظيمة      

 (3ل بنان )ـــــــويضر عند الكرب ك ***      ذمارهافتي الهيجاء يحمي وكان     

فعنترة لم يلجأ للغزل ورثاء الفارس الهمام بذكر صفاته التي تظهر فيها       

واستولى الرجولة والنخوة والفروسية لأنه قائد لقومه وخاصة إذا اشتدت الحرب 

الجزع والكرب ، وأرى ذكر الصفات القيادية للفارس هي التي استدعى  علي الناس
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له مكانته في قبيلته التي كان يذود  بها عنترة اسماع المتلقي لأن الشاعر يرثي بطلاا 

 يف الفخرعنها ويقودها إلي المهابة من قبل الأعداء وهكذا الشاعر الحاذق العف

علاقة قوية بالفخر ، لأن النفس في هذا الغرض منفعلة الغزل التمهيدي له      

مهتاجة ، وكلنا يعرف أن الغزل له القدرة والفتوة والرفعة في الأخلاق التي يفخر 

 بها الشاعر.

 -قال الشنفري مفتخراا بقتله جراما قاتل أبيه فاستفتح قصيدته بالغزل قائلاا:

 تولت ودعت جيرانها إذا  اوم  ***  مرو وأجمعت استقلتــــــــألا أم ع   

 وكانت بأعناق المطيء أظلت رها *** ــد سبقت أم عمرو بأمـــــــــــوق   

 ولتـف فاستقلت  فقضت أمورا  ***      بغيئ ما أمست فباتت فأصبحـت   

 طمعت فهبها نعمة العيش زلت  ** *  ا ـــــــــــــفواكميد علي أميمة بعدم   

  (4)نقلت ذات ــــي إذا ذكرت ولا ***    ي وأنت غير مليحة ـــــــفيا جارت   

عزلة في أحد عشر بيننا ، ثم افتخر وتوعد خصومة ي وواصل الشنفر        

 . بالهلاك

والغزل التمهيدي ليس من باب الصدفة بل لان هذا الفخر له نزعة فنية        

فارسا عفيفا ، فافتخر بخصاله ونفسية عند هؤلاء الشعراء الفرسان مثل عنترة كان 

، وكان غزله موجها إلي عبلة ، والغزل عند عنترة له دلالته وهي التقرب ةالحميد

 إليها ، حتي ينال اعجابها ، ويحصل علي رضاها دون خصومه قال عنترة مؤكدا

 -ذهبت إليه : ما

 يـــعذابفي  ولج اليوم قومك   بي    *** د زاد التصاـــق لة عب ألا يا          

 و مشيب في شبابيـــــــكما ينم***         و الينمو كل يوم ــــــوظل ه          

 (5)فنى وأيمك عمري في العتاب   *** عتبت صروف دهري فيك حتي          

 

لم يحفل الشعراء بالغزل التمهيدي في جميع قصائد الفخر بل نجد لهم قصائد       

الشاعر مخبا فمثلا عنترة له قصائد في  الفخر ولم  يعدر بدون غزل حتي ولو كان 

 بالغزل ، ولعل يرجع ذلك إلي المتلقي الذي يخاطبه بشعره فقال في أحد قصائده:

 ا في الحرب العوان *** غير مجهول المكانــــأن           

 في دجى النقع يراني ***    ادي المنادىــــــأينما ن          

 اهدانــــــــــش يلفعالا ى مع قناتي *** ــــــــاموحس          

 يـــــوقراها منه دان ***   أس  المنايا ـــــــأسقيه ك         

 (6اها بجناني )ـــــــوأط ***  ار يأسىــــــــــــــأشعل الن      
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يفتخر الشاعر بنفسه دون تمهيد غزلي لأن فخره لم يكن لعبله ، وإنما كان       

موجهاا لخصومه الذين حاول أن يقللوا من شأنه لونه ، فهو يقيم الحجه عليه لأن 

 مكانه في العرب معلوم لكى يستجيب لكل مستضيف.

المدح يتميز فن المدح بكثرة الغزل التمهيدي لما فيه من إثارة لعواطف المتلقي 

وضوع الذى للمبدع الذي يحاول أن يقنع سامعيه للم الذى يطرب للغزل ويشد انتباه

 يتحدث فيه .

 -يكرب: قال الأعشى في مدح قيس بن معد

 هوى أن تزاراي وشطت علي ذ  ***  ن آل ليلتي ابتكاراـــــــــأزمت م         

 اراــــــــــــكـوبدلت شوقا بها وأذ ***  ات النوىــــــــــــوبانت بها غرب         

 داراــــــــــــــــإما وكيفا وإما انح ***    ففاضت دموعى كفيض الغرو          

 (7ارا)ـــــــمخدارات صغ ليءلآ ***   ن نظمهــــــــــكما أسلم السلك م         

بذهنه لم  يالمتلق يلتفت نى عشرا بيتا لكى لاأثاستغرق الغزل في هذه القصيدة       

الخصال والصفات التي يتحلى بها  يحول ، ويبقي مشدوداا له ، فيعرف المتلق

المتلقي بعض الصفات والخصال لأن المجتمع البدوي  صالممدوح ، فلعل يتقم

 حريص كل الحرص علي الخصال والصفات الحميدة التي كانت تجود بها البداية .

وقال زهير بن كعب في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء يطلب 

 صلى الله عليه وسلم في قصيدة بلغت سبعة وخمسين بيتاا الآمان من عند رسول الله

 -، لم يكن للمدح منها إلا عشرين بيتاا والباقي للغزل ووصف الناقه فقال:

 يخبر مكبولرها لم ـــــــــــــــمقيم إث  ***  وم متبول ــــــبانت سُعادُ فقلبي الي     

 إلا أعن غضيض الطرف مكحول ***    الوــــــوما سُعادُ غداة الين إذا رح    

 طول  لا قصر منها و ييشتك لا ***    دبرة ـــــــــــهيفاء مقبلة عجزاء م   

 ه منهل بالراح معلولـــــــكأن  ***  تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت   

 *** صاف يابطع أضحى وهو مشمول   شيم ماء محنية ي ذــ  ــــــشجن ب   

 (8)    وب سارية بيض بعاليلـــ*** من ص  اح القذى عنه وأفرطهـــــتجلو الري  

 قيىء بها المتلييلعب دور المقدمة في الخطبة التي يه هيديالغزل التم       

هتمام الايقوله الشاعر بعقل وعاطفة متفتحة حتى يشد انتباه المتلقي و لاستقبال ما

 الصبابة.بالموضوع الذي يتحدث فيه وخاصة الذي تستهويه 

مؤكداا ذلك : " واي حديث أشهى إلي النفس ي يقول الدكتور أحمد محمد الحوف     

 و نصاتالا ىوأحلى موقعاا في الأذان من حديث الصبابة ؟ وأي افتتاح أدعى إل

نتباه من وصف المرأة في جمالها الساحر وفي وصلها وفي هجرها ورضاها لاا
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من الرجال أصحاب العواطف الجياشة ، وهذه الحقيقة تحمى كثيراا  (2وصدها )

ولعل الشاعر بغزله التمهيدي يحاول إظهار عواطفه وأحاسيسه بأنه إنسان مهما 

بدر منه من بعض السلوكيات التي تجافى الحقيقة مثل كعب بن زهير في هذه 

 .القصيدة

والباحث في أشعار العرب يجد دواوين كثيرة فيها قصائد المدح مصورة بالغزل    

ولكن يجد في الديوان ذاته قصائد للمدح لم تبدأ بالغزل مثل قصيدة كعب بن زهير ، 

التي مدح فيها الأنصار الذين لم يذكرهم في قصيدته الكلامية التي مدح فيها 

" ألا ذكرتنا مع  -ا :الرسول صلى الله عليه وسلم مع إخوانهم المهاجرين ، وقالو

 (3إخواننا من قريش ؟" )

 -ائلاا:لهم ق فاستجاب

 من سره كرم الحياة فلا يزل *** في مقنب من صالحى الأنصار   

 ن الأمطارـــــــــــــــــ*** وأكفهم خلف م تزن الجبال رازنة أحلامهم    

 ل الهندي غير قصارــــــــــــ*** كصواق  المكرهين السمهرى بأذرع   

 غير كلبلة الأبصارالجمر ــــــــــــ*** ك حمرة  ن بأعين ــــوالناظري  

       القنا الخطارـــــــــــــــــ*** بالمشرقى وب ين الناس عن أدبائهم دوالذائ  

  ارـــــــــــــــاج الجبـــــــــوم الهيـــــ*** ي ـــين نفوسهم لنبيهم ـــوالباذل  

 (9ذربوا كما ذربت أسود حفية *** غلب الرقاب من الأسود ضواري )  

في هذه المدحة لم يلجأ الشاعر إلي المقدمة الغزلية بل طرق باب المدح ذاكراا     

صفات الأنصار ، ولعل كعب في هذه المدحة حس بأن الأنصار مهيأة عواطفهم 

 قوله في حقهم وخاصة بعد تجاهلهم لاميته. ماي ستقباللا

الفخر ، وذلك لأن يخلو من  الهجاء تصدر قصائد الهجاء بالغزل ، لأن الهجاء لا   \

الشاعر يفخر بنفسه ، ويحقر من شأن خصمه بذكر مثالب قبيلته ونقائصه ، بينما 

ها ، تبفصل سطو ة ،  ومهابة جانبها عن الحياد يباهي بمناقب قبيلته من كرم وذو

نتباه والسماع لقول الشاعر . قال الاعشى لاويثبر الغزل التمهيدي في المتلقي ا

 لالة ويمدح عامر بن الطفيل :يهجو علقمة بن ابن ع

 بالمشط فالوتر إلي حاجز     ***      شاقتك من قتلة اطلالها          

 رــــــــائـالح يذ فقاع منفوحة ي مارده *** ـــــمهداس إل فركى      

 وبه زاحرــل ملت صــــــــــــــك ***    اتها ـــــــــــــدارها غير آي      

 في الحى ذي البهجة والسامر ***   رابها ــط اتـــوس وقد  أراها     

 رمر ماترــــي مـــــب فــــــــبمذه ***   رابهاــــــــكدمية صور مح     
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 دى تاجرـــــــــــبيضة في الدعص مكتومة *** أو درة شيفت ل أو     

 ر الناظرــــى نظــحوراء تسب   ***     يشفى غليل النفس لا بها      

 ي الداعرــــــرة تدنو إلــــــــــــــ*** داع  ليست بسوداء ولا عنفص      

 (10ه بالخلق الطاهر )ـــــــــــــ*** تسوب   لاخية ــــــــعبيرة الخلق ب    

هذه القصيدة جمعت بين الغزل والهجاء والمدح ، فتغزل في أربعة عشر بيتاا      

 بعد الغزل، لكي يثير إحساس المتلقى بما هو آت

وليدلل علي معايرة خصمه ورفع قدر ممدوحة وهذا الغزل ليس منفك عن     

ينفك عن وجدان الشاعر وكلنا يعرف أن  فهو رابط نفسي لا الغرض الذي يليه ،

هذين الغرضين صادران عن عاطفة جياشة لدى الشاعر يقول الدكتور أحمد محمد 

في :" ليس الغزل منفك الصلة بما بعده في نفس الشاعر ، وأن بدا ذلك  يالحوف

 (.2الظاهر لأن الشاعر كما قلت اما محب واما متصنع الحب ")

يلتزم الهجاء مطلع الغزل في بعض الأحيان إذا أراد الشاعر أن يهدد  قد لا    

البراجم  أمرىء القيس قال يهجو خصومه ويتواعد هذا عند الشعراء الفرسان مثل

:- 

 عقر دارها اا وـــــــــيربوع  دعــوج   ***    ألا قبح الله البراجم كلها        

 فارمااب إماء يفتنن المـــــــــــــــبر    ***  وآثر بالملحاة آل مجاشع        

 و اجازا فيظفر سالماــــــــــــــــــــند لاو ***  عن ربهم وربيهمفما قاتلوا        

 (11)هند إذا تجرد قائماا دى باب ــــــــــــــ*** ل بجاره  وما فعلوا فعل العوير      

القيس خصومه بمثاليهم التي تحظ من شأنهم بدون الافتاح بالغزل  ؤذكر امر    

 يتفاخرون بمأثرهم لأن شعره موجها إليهم مباشرة حتي لا

والرجولة في هذه البيئة التي تعتمد فيها  أمامه لأن الحياة القبيلة تتطلب الشجاعة    

 . قبائل علي نفسها مع بعض أحلافها ال

 

 : الخاتمة

يتضح من خلال البحث أن الغزل التمهيدي ليس حشوا في النص ، بل له         

المتلقي الذى يهدف الشاعر ي دلالته التي يسعى الشاعر إلى تحقيقها لدى المستمع أ

واستمالته إليه ، ويأتى في القصائد التي تمثل عاطفة الشاعر فالتأثير في وجدانه 

ضطراب المتلهب في نفسه مثل لاالجياشة التي يهدف الشاعر إلي إخراج ذلك ا

الصادقة نحو مرتيه ، ويحاول بالغزل الرثاء الذي يحاول فيه إظهار مشاعره 
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 عني تفي الهجاء لأن الهجاء يأالتمهيد إشراك الآخرين في محنته ، وكذلك 

، يريد  من يناصر ويشد عضده أن يكون منفرداا  يريد من قبل الخصم ، ولا استفزاز

، لأن البيئة الصحراوية تفرض علي سكانها التناصر والتعاضد ضد أي خطر داهم 

جده ليقل شأناا عن الفخر الذى يرفع به أيقال في الأغراض التي ذكرت  ما ، و

إلي أعلى مراتب المجد والشرف ، وكذلك أو محدو حبه  أو قبيلتهالشاعر نفسه 

تذله بل يظهرها بأنها بيظهر البحث هذا الفن أن المرأة العربية ليست مهانة ، ولا م

مهذبة ، وذات خلق ، وهي معتزة بكرامتها وأنوثتها وتشارك الرجال في كثير من 

 المهام .
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